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 بيان الحزب الشيوعي العمالي العراقي.
 حكومة الزيدي تقمع العاطلين عن العمل بدلًا من توفير فرص العمل لهم

 
ص بارارهاجمت القوات الأمنية اليوم المتظاهرين من خريجي المهن الصحية بالهراوات، واعتدت عليهم بوحشية في محاولة لإسكاات الأواوات الاماةاالا اة 

 العمل.
عن الاعامال.  لينوعلى نهج حكومة السوداني، تعاود حكومة الزيدي سياستها القمعية تجاه الغال ية العظمى من جماهير العراق، من العمال والموظرين والعاط

قتاتاصاادي الا وتحاول الحكومة، ع ر إطلاق فقاعات إعلامية حول )حربها على الرساد( إخراء سياساتها المعادية للجماهير العمالاياة والاكاادحاة، وبارنااماجاهاا
 الخالي من توفير فرص العمل أو ضمان بةالة مناسب.

العاراق. في إن سياسة القمع لن تستةيع إسكات أووات الملايين من العاطلين عن العمل، ولا مةال هم العادلة في الحصول على فروة عمل والعيش الكريم 
مليون عاطل عن العمل، ولن تتوقتف احتجاجاتاهام باراعال سايااساات  21فخريجو المهن الة ية الذين تعرضوا اليوم للضرب بالهراوات هم جزء من أكثر من 

 القمع.
دة. وفاي رااساإن الحزب الشيوعي العمالي العراقتي يدين هذه السياسات القمعية، ويةالب الحكومة بالكف عن الممارسات التي انتهجتها حاكاوماة الساوداناي الا

اسات والوقتاو  لسيالوقتت نرسه، يرفع ووته عالياً دفاعًا عن العاطلين عن العمل، ويناشد جميع المنظمات العمالية والقوى التحررية والشخصيات إدانة هذه ا
 كتراً إلى كتف مع خريجي المهن الصحية وملايين العاطلين عن العمل، من أجل توفير فرص العمل أو ضمان بةالة مناسب.

 
 الحزب الشيوعي العمالي العراقي 
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 تكاليف الانتصار السياسي في الحرب الدائرة في المنطقة
 

 سمير عادل
 

هل سقوط النظام الإسلامي الحاحا حم  حي 
إيران أقل  لفة، أم أن التعايش معح  هحو 
الأقل  لفة؟ هذا هو السؤال الحذ  يحرور 
الآن  ي أوسحاط الحطح حقحة الحاحا حمحة  حي 

 .منطقة الخليج وعرر من رول المنطقة
، « روسيا الحيحوم»  ي تقرير نشره موقع 

ُ شف عن اجتماع عُقحر  حيحن مسحؤولحيحن 
من الإمارات وإسرائيل  ي  لر ثالح  لحم 
يذُ ر اسم ، نوقشت خلال  س ل وآلحيحات 
ررع إيران  ي المنطقة. وذ ر الحتحقحريحر 
أيضًا أن الإماراتيين ممتعضون من مذ رة التفحاهحم الحتحي وقاحعحتحيحا الحو يحات 
المتارة وإيران، وأنيم لن يغفروا لإيران ما اقتر ت   اقيم، و  سيما ضحر  

 .منشآتيم
و ي خضم هذه الأوضاع، جاء التاالحف الحر حاعحي الحثحلاثحي  حيحن السحعحوريحة 
وتر يا و ا ستان، القائم على م رأ مشا    ستراتيجحيحة الحمحارة الحخحامسحة  حي 
الف الناتو، التي تعت ر أ  اعحتحراء عحلحى رولحة اعحتحراءً عحلحى  حقحيحة الحرول. 
وي شف هذا التاالف عن مسألة اساسية: استمرار اناسار الرور الأمحيحر حي، 
وتآ ل م انة الو يات المتارة ونفوذها،  عر  شليا  حي احمحايحة احلحفحائحيحا  حي 
المنطقة الى جان  اسم صراعيا مع ايران  ضر ة قاضية  حمحا  حعحلحت  حي 

  نزويلا.
الذ  سوق ل   نيامين نتنياهحو رئحيحل الحوزراء «  الشرق الأوسط الجرير» إن 

لحم يحأتك  حمحا يشحتحيحيح   2023الإسرائيلي مستغلا اارا  السا ع من أ تو ر 
ل  ويخطط ل ، ع ر سياسة ال لطجة وقتل آ ف الفلسطينيين  ي غزة، والحتحغحوا
 ي سورية ول نان، وا ستيتار  شحن احر  عحلحى إيحران.  حالشحرق الأوسحط 
الجرير هو شرق أوسط يولر على أير  أقطا  إقليمية جريرة  ي المحنحطحقحة لحم 

و ل ما  علت  إسحرائحيحل هحو انحيحا رقحت  .ت ن ااضرة من ق ل، مثل  ا ستان
 «.الشرق الأوسط الجرير»أسال 

 وقر ع ر نتنياهو عن مخاو   تجاه ما يرور من مفاوضات خلف ال واليل، 

 
 القول إن إسرائيل تواج  ماورين شر  حي الشحرق: الحمحاحور السحنحي و حان 
 يقصر الذ  ش ال  التاالف الثلاثي، والماور الشيعي، أ  إيران والفاؤها  ي 

 .الرول الفاشلة  ي المنطقة
اليوم، يعُرا الشرق الأوسط من أ ثر مناطق العالم سخونحةً واسحتحقحطحا حًا، وهحو 
أ ثرها عرضةً للانفجار. إيران وإسرائيل، الحلحتحان تحتحنحا سحان عحلحى تحوسحيحع 
نفوذهما وهيمنتيا على المنطقة، تشعران  أنيما محاحاصحرتحان محن الأقحطحا  
الجريرة. وليذا جاء تعليق رئيل اللجنة الأمنية  ي ال حرلحمحان الإيحرانحي عحلحى 
ا تفاق الثلاثي  أن التوقيع على الورق   يحجحلح  لحيحا الأمحن وا سحتحقحرار، 

 .قاصرًا  ذلك الممل ة العر ية السعورية
 النس ة لإسرائيل  عزائيا الواير هو الرعم السياسي والعس ر  ال  حيحر الحذ  
تقرم  الو يات المتارة الأمري ية ليا، والذ  قحر يسحعحف  حي الحاحفحاظ عحلحى 
م انتيا  ي المنطقة.  ما يجر  من مفاوضات  ي ل نان ومجلحل السحلام  حي 
غزة  رعاية أمري ية م اشرة هو جزء من الحمحسحاعن لإنحقحاذ مح حانحة إسحرائحيحل 

 .وامايتيا
أما إيران،  لا عزاء ليا.  الفائيا ؛ روسيا متورطة  ي أو رانيا التي تفاقمت 
خسائرها المارية، و قرانيا لسورية التي توجت  توقيعيا لمذ رة التفاهم تنحيحي 
عمل قواعرها العس حريحة  حي طحرطحول والحاحمحيحم، والصحيحن لحيحا مصحالح  
استراتيجية  ي الخليج وإسرائيل والمنطقة التي   تستطيع ان تخطو خطوات 
أ عر مما تقرم  لإيران  ي مجلل الأمن او تقريم  عض المحعحرات الحعحسح حريحة 
ليا. أ   ع ارة أخرى النظام السياسي الإسلامي الاا م يجر نفسح  محاحاصحراً 
على اروره   ا ستان وتر يا والسعورية. ولذلك،  إن جحانح  محن الحمحمحاطحلحة 
والمراوغة  حي الحمحفحاوضحات محع الحجحانح  الأمحريح حي، واسحتحخحرام أوراقح  
ا ستراتيجية المت قية، وهي مضيق هرمز وأمن الخليج، هي ما تح حقاحى لحريح . 
وهو يررك أن ا نتصار السياسي الواير أمام  لل قاء على نفوذها وهيحمحنحتحيحا 
 ي الشرق الأوسحط الحجحريحر هحو انحتحزاع تحنحاز ت محن الحو يحات الحمحتحاحرة 
رة، ور حع الحاحصحار،  الأمري ية  ي قضايا العقو ات، وإطلاق الأموال المجما

 و غير ذلك يعني تف ك الجميورية الإسلامية. .وا نساا  الأمري ي
 
 

 التتمة على الصفحة الثالثة



 2           
 اتفاقية مكة!

  
 عبد الله محمود

وقتعّت كل من المملكة العرباياة الساعاودياة 
وتركيا وباكستان، هذا الأسا او ، اتارااقتاياة 
دفا  مشترك. تنص الاتراقتية على أناه فاي 
حال تعرض أي من هذه الدول لهاجاوم أو 
اعتداء، فإن ذلك يعُت ر عدواناً على الادول 
الثلاث جميعها. ويشُار إلى هذا الاتاحاالاف 
الثلاثي باعت اره اتراقتية دفاعاياة، ويشا اهاه 
الكثيرون بحلف الناتو في المنةقاة، لاكاناه 

 خاص بدول "السنة" الإسلامية.
تعُد هذه الاتراقتية أو هاذا الاتاحاالاف واحاداً 
من النتائج المترت ة عالاى ضارباة السااباع 

والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وذلاك فاي  1212من أكتوبر لعام 
 إطار إعادة التشكيل الجديدة للشرق الأوسط والمنةقة.

قتادت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران المنةقة بأكملها نحاو تاغايايارات 
ملموسة، ومن أبرز تلك التغييرات اختلال الأوضا  الة يعية لدول الاماناةاقاة 
والخليج. إذ تحول الخليج، الذي كان ملاذاً آمناً للاستثاماار ورسوا الأماوال، 
مع توسيع الحرب من قت ل إيران بهاد  فاتاب جا اهاات ماتاعاددة ضاد أمارياكاا 
ومصالحها، إلى ساحة غير آمنة، بل وأكثر من ذلاك، أثار ذلاك عالاى أساواق 

 الةاقتة والنرط واقتتصاد هذه المنةقة والعالم.
كانت أمريكا، التي تمتلك اتراقتيات خاوة مع كل دول الاخالاياج وتاعامال عالاى 
تسليحها، تعت ر حماية أمن تلك الدول أحد واجا ااتاهاا. ولاكان اتضاب فاي هاذه 
الحرب، أن وجود القوات الأمريكية فيها، بدلاً من أن يلعب دوره فاي حاالات 
الحرب ويوفر الحماية اللازمة لهم، أو ب عملياً س  اً للاضةرابات ومصادر 
تهديد لهم، خاوة وأن الدعم الأمريكي اللامحدود لإسرائيل وأفعالها، عارّض 
المنةقة بأكملها لهجمات وتهديدات فعلية على المدى القريب وال عاياد. نااهاياك 
عن أن ادعاءات أمريكا بشأن قتدراتها على حماية الدول لم تكن في الاماساتاوى 
المةلوب لتوفير رد  كامل ضد وواريا  وطاائارات إياران الاماسايارة. هاذا 
الواقتع أيقظ في وقتت قتصير جداً الكثير من مسؤولي دول الاخالاياج تاجااه ذلاك 
الخةر، وأج رهم على ال حث عن طرق ومسارات أخارى لاحامااياة أناراساهام 

 ومصالحهم.
تشير كل من الدول المشاركة في هذا التحالف إلى أن الاتارااقتاياة دفااعاياة ولا 
تستهد  أي دولة أو نظام، لكن في عالم الواقتع، وفاي خضام وارا  وحارب 
يلقيان بظلالهما على المنةقة بأكملها والشرق الأوسط، وياؤدياان إلاى فارض 
نظام جديد، لا يمكن ترسير هذا التحالف فقاط كااتارااقتاياة بساياةاة وخاالاياة مان 

المخاطر. فتحالف ثلاث دول يجمع قتدرات اقتتصادية وعسكرية وجيوسيااساياة 
وحتى نووية، بهوية طائرية مشتركة، في قتلب ظرو  معقدة وغيار مساتاقارة، 
لا يمكن النظر إليه كاتراقتية عادية. بل من المتوقتع أن تنضم إلياه دول أخارى، 

 أو أن تشكل تحالرات جديدة.
تحول هذه الحالة من عقد تحالرات عسكرية ودفاعية وأمنية جديدة،  الاماناةاقاة 
إلى ميدان لأقتةاب عدة ك يرة ووغيرة، جن اً إلى جنب مع التكتلات الإقتليماياة 
والعالمية. وهذا يشير إلى طريق للدفا  عن النرس وحامااياة الأمان، لاكاناه قتاد 
يحمل معاه خاةار حارب أوساع وأكا ار، حاياث قتاد تاحال حاروب الأقتاةااب 

 والتحالرات محل حروب الدول.
لا شك أن هذا التحالف، الذي يعكس آثار الحرب وبصمة العجز الأمريكي في 
حماية دول المنةقة، هو بمثابة ضرر لأمريكا، وقتد يؤدي إلى انسحاب كاامال 
لقواتها من المنةقة. مما يج ر تلك الادول ودولاً أخارى فاي الاماناةاقاة عالاى 
ال حث عن طرق لحماية أمنهاا، وتاوساياع قتادراتاهاا الاعاساكارياة وتاعازيازهاا، 

 والاسترادة من التحالرات الإقتليمية الجديدة إلى جانب تحالراتها السابقة.
تعت ر دولة إسرائيل من الدول التي تشعر بالقلق من هذه الاتراقتية وأي تحاالاف 
ينعقد في المنةاقاة، لأناهاا تاغايار مايازان الاقاوى وتضاعاف ماكااناة إسارائايال 

 وتزعزعها.
أما إيران، كقةب إقتليمي، فإنها تنظر إلى هذه الاتراقتية عالاى الامادى الاقارياب 
على أنها  تصب في مصلحتها، بل وتعت رها انتصاراً، خااواة إذا ماا تاحاقاق 
هذا التحالف ورغ ة إيران في خروج القوات الأمريكية من المنةقة. ساياكاون 
خروج أمريكا من المنةقة بمثابة ضرر لدولة إسرائيل و في مصلاحاة اياران. 
ولا يجب أن ننسى أنه إذا خرجت إيران من هذه الحرب منتصارة، فساتاظاهار 

 أقتوى مما كانت عليه قت ل الحرب، وستعزز مكانتها في المنةقة.
ان ما يتعلق بما إذا كان هذا التحالف يمكن تنريذه في عالم الواقتع، وما إذا كاان 
بإمكان الدول الثلاث التنسيق والدفا  عان مصاالاحاهاا الاماشاتاركاة فاي حاالاة 
الهجوم على إحداها، فهي مسألة خاوة وقتابلة للنقاش. ان الاماناةاقاة والشارق 
الأوسط، بالإضافة إلى الدول، تضم العديد من الارااعالايان غايار الاحاكاومايايان 
الأقتوياء الذين يعملون فيها، وفي بعض الأماكن يكون نروذهم أك ر من الادولاة 
نرسها، لدرجة أنهم يسيةرون على مصيار تالاك الادول، أو أناهام دولاة غايار 

 رسمية قتوية داخل الدولة الرسمية.
كيف يمكن التعامل مع هجمات الحوثييان أو حازب و وحامااا والاراصاائال 
المسلحة في العراق على المصالب الأمريكية في تالاك الادولل هال ياماكان أن 
ً لاردود  يكون الهجوم على السعودية من قت ل الحوثيين أو فصائل العراق سا ا اا
فعل من الدول الثلاث تجاه تلك الرصائلل هل يمكن للهجوم على تلك الرصائال 
المسلحة التي تعت ر نرسها جزءاً من قتوات "الاماقااوماة" الاتاي تادعاماهاا دولاة 
وقتةب كإيران، أو التي تمُثل سياسياً في العراق ولاهاا ماقااعاد فاي الاحاكاوماة 
وال رلمان، أن يؤدي إلى اشتعال حرب إقتليميةل هذه أسئلة واقتعية لالاغااياة، قتاد 

 نجد إجاباتها في المستق ل

مؤتمر الحرية والتغيير في الذكرى السنوية لاغتيال  بيان 
 المناضل تحسين أسامة

 
 تحسين أسامة: رمز للنضال من اجل الحرية والمساواة، ودماء لن تنُسى

 
تالا اليوم الذ رى الأليمة  غتيال الر حيحق والصحريحق والحمحنحاضحل تحاحسحيحن 
 أسامة، أار أ رز ناشطي الار ة ا اتجاجية  ي ال صرة وسااات النضال.
إن اغتيال تاسين،  ي خضم موجة التصفية الرمحويحة الحجح حانحة الحتحي طحالحت 

، لم ي ن استيرا اً 2002أ تو ر -العشرات من قارة وناشطي انتفاضة تشرين
لشخص   اس ،  ل مااولة  ائسة لإسح حات صحوت الحاحريحة والحمحسحاواة ، 

 والمطال ة  الخرمات، والاريات السياسية والريمقراطية  ي العراق.
 ان المناضل تاسين أسامة نموذجاً للناشط الميراني؛  لم ي تفك  ر ع صحوتح  
 ي سااات ال صرة،  ل ش ال جسراً للتواصل وترسيخ اليوية الإنسانية، محن 

الحتحي جحمحعحت «  الحطحاو ت الحمحسحتحريحرة» خلال مشار ت  الفاعلة  ي تنظيحم 
ناشطي القوى المرنية من مختلف الماا ظات، من جنحو  الحعحراق ووسحطح  
إلى  ررستان. وقر أ ار، من خلال عحمحلح  ومحواقحفح ، أن محعحر حة الحاحريحات 
والعرالة ا جتماعية معر ة إنسانية شاملة، تنطلق من  رامة الإنسحان واحق 

 جماهير العراق  ي الر اه والارية.
  ي هذه الذ رى، يؤ ر مؤتمر الارية والتغيير ما يأتي:

 الو اء للم رأ والنضال:
إن ا نتصار لحرمحاء الحمحنحاضحل تحاحسحيحن أسحامحة، ولح حل ضحاحايحا الحاحر حة 

ا تو ر،   يتاقق إ   المحضحي -ا اتجاجية , وخاصة انتفاضة تشرين الثاني
قرماً  ي القضايا التي ناضلوا من أجليا:  حنحاء محجحتحمحع يحقحوم عحلحى الحيحويحة 
الإنسانية والمساواة التامة، وتأمين الخرمات والعيش ال ريم، وترسيخ رعحائحم 

 العلمانية والاريات السياسية،  عيراً عن هيمنة قوى السلاح.
 إنياء سياسة الإ لات من العقا :

نجرر مطال اتنا الااسمة  فت  ملفات  ح حار الحقحتحلحة و حرق ا غحتحيحا ت الحتحي 
استير ت مناضلي انتفاضة تشرين، ومااس ة الآمرين والمنفذين أمام عحرالحة 

 علنية ونزيية، ووقف الملااقات الأمنية  اق الناشطين.
 وارة سااات ا اتجاج والإرارة الإنسانية:

نستذ ر،  وارة واعتزاز،  لمات الرثاء والتثمين التي انطلقت يحوم اغحتحيحالح  
من مرن العراق وقراه ومرن  ررستان، لتؤ ر أن رماء تاسين رسمت خحطحاً 
نضالياً يتجاوز ا نتماءات الضيقة نحاحو أ حق إنسحانحي واسحع. وهحو خحيحارنحا 

 لتغيير الواقع المترر  وصون الاريات السياسية.
 ي هذه المناس ة نؤ ر  اننا نظل أو ياء للطاو ت التي جحمحعحتح حم، ولح  ح حار 

 التي ناضلتم من أجليا، ولن ت ون أسلاة الظلام أقوى من إرارة التغيير.
 عاشت نضا ت جماهير العراق من اجل الارية والمساواة، 

المجر والخلور للمناضل تاسين أسامة ول ل المضاين على طريحق الحاحريحة 
 والتغيير.
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 تتمة تكاليف الأنتصار...
 

 إذا  ان هناك  صيص أمل للانفراج وتقريم  عض التناز ت لأمحريح حا قح حل 
شير،  إن   عر هذا التاالف ا ستحراتحيحجحي  حيحن الحرول الحثحلاثحة الحمحذ حورة، 

رولة  حي  حا  الحمحنحر  والح حاحر  04وتش يل قوة ر اع  ارية وقعت علييا 
الأامر  قيارة السعورية، ليل أمام إيران إ  المضي قرماً  ي إيلام المحنحطحقحة 

أ  امري ا  ليل أماميا ر اهية الخيارات. الحتحاحالحف   وأمري ا. أما الأخيرة،
ا ستراتيجي الأخير  ين الرول الثلا  ياتم على إرارة تحرامح  ا سحتحمحرار 
 ي سياستيا تجاه ايران، وأ عر من ذلحك عحرم ا  حتحرا   حمحا سحيحاحر   حي 

تشرين الثاني من هذا الحعحام. -ا نتخا ات النصفية المزمع تنظيميا  ي نو م ر
ولذلك،  إن انضمام وزير الخارجية الأمري ي مارك رو حيحو، ورخحول جحي 
ر   انل نائ  الرئيل الأمري ي وأار قارة )ار ة ماغا( التي ترعم رونحالحر 
ترام  على الخط لإعلان رعماً للسياسة العس رية والحاحر حيحة ضحر إيحران، 
يع ران عن المصال  ا ستراتيجية للط قة الاا مة  ي الو يات المحتحاحرة، إذ 
إن نفوذها وم انتيا  ي العالم على الماك اذا ما  شلت  ي  رض الحتحنحاز ت 

 على النظام السياسي  ي ايران.
 و ي ظل هذه الأوضاع، يظير  ي منطقة الخليج تيارٌ يت لور،  ما ظير من 

 
ق ل راخل الط قة الاا مة الأمري ية، يررل أ َّ الخيحاريحن أقحل  حلحفحة:  حقحاء 
النظام الإيراني أم إسقاط . وقر ت لور لرى هذا التيار  ي الخليج، ولرى عحررن 
رٌ مفاره أن النظام السياسي الإسلامي  ي إيحران    من القوى الأخرى، تصوا
يم ن  ا نرماج  ي المنطقة أو الق ول  اصة ل  و حق الحمحعحار ت السحيحاسحيحة 

 .التي ترسميا الو يات المتارة الأمري ية والأقطا  الإقليمية الأخرى
الأوضاع السياسية  ي المنطقة ا لى رائماً  المفاجآت، ل حن الشحيء الحمحؤ حر 
 ي  ل هذه الأوضاع ان المنطقة على صفي  ساخن، ومن ير حع ثحمحنحيحا هحم 
جماهير المنطقة، و  سيما العمال والمارومحيحن  حي إيحران. و  أمحل لحيحم 
سوى  ي تقوية تضامننا ورعمنا ليم، ع ر السعي إلى إيقاف الحاحر  ور حع 
الاصار عنيم، والتصر  السياسي والرعائي، وت رير الأوهام اول سيحاسحات 

القومي  ي -ال لطجة الأمري ية، و نفل القرر  ض  سياسات النظام الإسلامي
طيران الذ  يااول، ع ر ا رعاء  أن  معارن للإم ريالية، لحطحمحل سحيحاسحاتح  
القومية  الييمنة على المنطقة واخفاء الإعرامات والقمع  حاحق قحارة الحعحمحال 
والنساء والتارريين المعارضين لسياسات الني  والسحرقحة الحتحي يحمحارسحيحا 

 لاماية نظام  السياسي القروسطي
 

 الإمبريالية المتوحشة العالمية والسلاح الخفي
 هدير النجم

تستمر جريمة الحرب الإم ريالية المتوحشة على منةاقاتاناا. وماا ياظاهار فاي 
الإعلام وعلى الشاشات هو أنها حرب ضد النظام الإيراني، وتسُاوّق باحاجاج 
واهية. لا تختلف هذه الحجج عن كذبة "أسلحة الدمار الشاامال" الاتاي باررت 

 احتلال العراق وتدميره.
حين ندقتق، ومن دون أن نقارن، لأن الموضو  ليس بصادد الاماقاارناة، إناماا 
أريد أن أبحث عن "السلاح الاخاراي" الاذي يساتاهاد  الإنساان. وخصاووااً 
الة قة العاملة، سواء كانت ضمن الجغرافيا الإيرانية، أو في العراق، أو فاي 

 أي من الجغرافيات المحيةة.
لن أطيل عليكم بالسرد وال حث. يكري أن نجد سياساة الاحارب الاتاي تاتا اعاهاا 
الإدارة الأمريكية اليوم: بين التصريحات والتغريدات، وبيان الشاد والاجاذب، 
وبين التلاعب بأسعار الةاقتة في ال وروات الاعاالاماياة. وماا تاجاناياه الإدارة 

 الأمريكية من أرباح هائلة من الاستثمار في هذه الحرب.
 إذن، فإن التحولات في مسارات هذه الحرب، والتي تصُنف ضمن "الجيل

 
 السادا" من الحروب، تعتمد على استخدام سلاح "الوقتت والزمن".

هذا الضغط أش ه بكتلة ثقيلة تغرق ب طء في بحر من الرمال المتحركة. وهاذا 
بالض ط ما يحدث اليوم في منةقتنا، التي أعت رها الكتلة الاثاقايالاة، وماركازهاا 

 النظام السياسي في إيران.
سلاح الزمن هنا قتااٍ جداً، وأكثر إجراماً من الصواري  والمدافع. إذ يضرب 
القوت اليومي للشعوب، ويتس ب بتوقتف عجلات الإنتاج وال انااء، ويصااحا اه 
ارترا  وتضخم في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكاياة. وهاذا ياؤثار تاأثاياراً 

 بالغاً على الة قة العاملة بشرائحها كافة.
 هذا ما أردت ذكره من خلال طرحي هنا.

إنها جريمة جديدة تضُا  إلى جرائم الرأسمالاياة الاماتاوحشاة الاحادياثاة باحاق 
الإنسان، وليست بحق النظام الإيراني أو أي نظام سياسي في الاماناةاقاة، لأن 
الأنظمة السياسية لن يمسها ما ذكرت من الجرائم الإم ريالية. فهي جازء مان 

 نرس ال رجوازية التي تدافع عن مةامعها وامتيازاتها

 
 الكهرباء حق وليس سلعة؛ لا تجعلوا "النور" عقاباً للفقر

 
 توانا محمد نوري

 
ال ير اء  ي عصرنا هذا  الأ سجين، ولذلك  إن قطعيا عن العحائحلات الحتحي 
  تستطيع سرار ريونيا القريمة ليل مجرر قرار عار ،  ل هو هجوم م اشحر 
على  رامة الإنسان. عنرما تقول السلطة "إما أن تر ع أو تعيش  ي الظلام"، 
 يي  ي الاقيقة تقول لنا إن الاق  ي الاياة والرااة ماصور  حقحط  حالحذيحن 
يمل ون المال. إن قطع ال ير اء عن منزل يعني تعطحيحل الحاحيحاة الحطح حيحعحيحة 
لعائلة قر ت ون جريمتيا الوايرة أنيا تعيش  ي نظام غحيحر عحارل و  تحمحلحك 

 رخلاً.
إن هذا المشروع الجرير الذ  أطلقوا علي  اسم "الضوء"،   ي ون ل  محعحنحى 
إ  عنرما يضيء  ل منزل،   أن يص   أراة للتمييز  ين من "يسحتحطحيحعحون" 
ومن "  يستطيعون" الر ع. إذا  ان هذا المشروع سيؤر  إلى تحمحتحع محنحازل 

ساعة  ينما ت قى منازل الفقراء  ي الحظحلام  24الأغنياء  ال ير اء على مرار 
 س   الريون،  يذا ليل مشحروع إضحاءة،  حل مشحروع لحتحرسحيحخ الحتحمحيحيحز 
والظلم. عنرما تتعامل الا ومة مع الجماهير  حتحاجحر، يحتحاحول الإنسحان محن 

 "صاا  اق" إلى "ز ون"، وهذا هو الخطر الأ  ر.
لننظر إلى الواقع قليلا؛ً  يف يم ن المطال حة  حريحون تحرا حمحت لسحنحوات محن 
موظف أو عامل لم يتقاضَ رات   لعرة أشير؟ هذه معارلة غير منطحقحيحة. لحقحر 
قطعت قوت الجماهير والآن ترير أن تقطع عنيم الضوء أيضاً، لمجرر أنحيحم 
  يستطيعون ر ع ثمن أزمة لم يتس  وا  ييا.  ي إقليحم  حررسحتحان تحزرار  حيح  

 ال طالة  ين الش ا  وتعيش نس ة   يرة من الس ان تات خط الفقر،  يف 

 
 يتُوقع منيم سرار ريون مترا مة  مليارات الرنانير؟

ومما يرعو ل سف هو انعرام العرالة  ي تط يق هحذه الحقحرارات.  حي الحوقحت 
الذ  تيُرر  ي  منازل الفقراء  قطع الح حيحر حاء  سح ح  ريحون صحغحيحرة، نحرى 
الشر ات العملاقة والمصانع والمشاريع الس نية الفخمة تترا م علحيحيحا ريحون 
 ير اء  مليارات الرنانير رون أن يجرؤ أار على مااسح حتحيحا. الحقحانحون هحنحا 
يطُ ق  قط على الضعفاء؛ الأغنياء ينعمون  ضوء ال حيحر حاء محجحانحاً،  حيحنحمحا 

 يضطر ا ن الفقير للرراسة على ضوء الشموع.
  ين غي النظر إلى ال ير اء  ـ "سلعة" ياصل علييا  قط من يمحلحك الحمحال. 
يج  أن تعُت ر ال ير اء والماء والصاة والتعليم اقوقاً أساسية لح حل إنسحان. 
إنيا مسؤولية السلطة تو ير الطاقة للجميع رون تمييز. عنرما تقُطع ال ير اء، 
  ينطفئ مص اح  قط،  ل تتوقف ثلاجة منزل وتفسر الأطحعحمحة، ويحتحعحرض 
مريض ياتاج إلى جياز تحنحفحل لحلحخحطحر، وتحُنح حل  حرامحة أ  أو أم أمحام 

 أ نائيما. هذا عنف خفي ضر الجماهير.
مثل هذه القرارات تاول الإنسحان إلحى محجحرر رقحم. والحذيحن يحتحخحذون هحذه 
القرارات   يرون من خلف م ات يم سوى أرقام الريون،   الحقحلحق والحاحزن 
الذ  يساور الآ اء والأميات العاجزين  ي  ل ليلة. هم   يرون  يف يحؤر  
قطع ال ير اء إلى عزلة النال عن الاياة وزيارة اليأل. وهنحا يصح ح  نحظحام 

 "الر   والمال" عرواً لروراً لـ "الإنسان والاياة".
المجتمع اللائق هو المجتمع الذ    يترك أ  منزل  ي   ي الحظحلام لحمحجحرر 
أن    يملك المال. يج  تو ير ال ير اء  خرمة عامة ومجانية لحلحجحمحيحع. إن 
النضال من أجل ال ير اء ليل مجرر نضال من أجل مص اح مضاء،  ل هو 
نضال من أجل المساواة، و ي   يعور الفقر س  اً  حي احرمحان الإنسحان محن 
ً يحتحوزع  حيح  نحور الح حيحر حاء عحلحى الحجحمحيحع  أرنى مقومات الاياة. إن عالما

  التساو  هو عالم أ ثر إنسانية وجما ً.



 

 
 الكهرباء كحق من حقوق الإنسان

 
 نادية محمود

 
بعد أكثر من عشرين عامًا علاى تاغايايار 
النظاام السايااساي، ماا زال الاعاراقتاياون 
يعيشون أزمة كهرباء مزماناة. والساؤال 
الذي يررض نرسه هو: لماذا لام تساتاةاع 
الدولة حال هاذه الأزماة، رغام الاوعاود 

ل ورغام إنارااق 1222المتكررة منذ عام 
ملياار دولار عالاى هاذا  212ما يقارب 

الااقااةااا ، وتااعاااقتااب عاادد ماان وزراء 
الكهرباء، وتاوقتاياع عاقاود ماع شاركاات 
أماريااكايااة وفاارنسايااة، وتااكارار الاوعااود 
بتحقيق الاكتارااء الاذاتاي، بال وتصاديار 

 .الكهرباء إلى دول الجوار، فإن النتيجة بقيت واحدة: لا كهرباء مستقرة
الكهرباء ليست مجرد خدمة عامة، بل هي حاق مان حاقاوق الإنساان، لأناهاا 
شرط أساسي للحق في الحياة والصحة والعمل والتعليم والكاراماة الإنسااناياة. 
فمن دون الكهرباء لا يستةيع المريض تشغيل أجهزته الة ية، ولا يساتاةاياع 
الةالب الدراسة، ولا يستةيع العامل أن ي دأ يومه بعد ليلة قتضاها في حارارة 
خانقة. ومع التغير المناخي وارترا  درجات الحرارة عامًا بعد عام، أو حت 

 .الكهرباء شرطًا للحياة نرسها، وليست رفاهية يمكن الاستغناء عنها
الترسير الأكثر شيوعًا لاستمرار الأزمة هو الرساد، ولا شك أن الاراسااد لاعاب 
دورًا ك يرًا في هدر مليارات الدولارات المخصصة لهذا القةا . لاكان، باعاد 
أكثر من عقدين، لم يعد هذا الترسير كافياً. فالسؤال لم يعد: لماذا ياوجاد فساادل 
بل لماذا استمرت الأزمة رغم ت دل الاحاكاوماات والاوزراء، ورغام الأماوال 
الضخمة التي أنُرقت، ورغم العقود التي أبُرمت مع شركات أجن يةل لرهم هاذا 
الواقتع، ربما يكون من المريد الانتقاال مان الاحادياث عان الاراسااد فاي قتاةاا  

فالكهرباء ليسات ماجارد مساألاة  .الكهرباء إلى الحديث عن سياسات الكهرباء
تقنية تتعلق بالإنتاج والتوزيع، وإنما هي أيضًا مسألة سياسية تتاعالاق باكاياراياة 

 .إدارة الدولة للحياة اليومية لمواطنيها
الذي طوره الاماراكار  (Necropolitics) يساعدنا هنا مرهوم سياسات الإماتة

الكاميروني أشيل م م ي. فالدولة لا تمارا السلةاة فاقاط عا ار الاقاوانايان أو 
الأجهزة الأمنية، بل أيضًا من خلال التحكم في شروط الحياة الأساسية. فاهاي 
تقرر، بصورة م اشرة أو غير م اشرة، من يتمتع بال نية التحتية الاتاي تاجاعال 

 .الحياة ممكنة، ومن يتُرك لمواجهة ظرو  تهدد وحته وكرامته
في العراق، تكري مقارنة بسيةة بين المنةقة الخضراء، التي نادرًا ما تنقةاع 
عنها الكهرباء، وبين معظم المدن والأحياء الاعاراقتاياة الاتاي تاعاياش سااعاات 
طويلة من الانقةا  اليومي، لندرك أن توزيع الكهربااء لاياس ماجارد قتضاياة 
إدارية، بل يعكس تراوتاً في الووول إلى شروط الحياة نرسها. كما أن الادولاة 
فرضت ج اية على المواطنين واستوفت الأموال من نس ة واسعة مناهام، مان 
دون أن ينعكس ذلك على تحسين ملموا فاي الاخادماة، الأمار الاذي ياةارح 

 .سؤالًا يتجاوز الموارد والإدارة إلى ط يعة السلةة نرسها
لكن آثار انقةا  الكهرباء لا تقُاا بعدد ساعات الاتاجاهاياز فاقاط، وإناماا باماا 
تتركه من أثر على أجساد الناا وحياتهم اليومية. فالمريض الذي يعتمد علاى 
جهاز أو دواء يحتاج إلى الت ريد، والةرل الذي يحااول الادراساة فاي حارارة 
تتجاوز الخمسين درجة، والعامل الذي يقضي ليلة بلا نوم ثم ياُةالاب ماناه أن 
يكون منتجًا في و اح اليوم التالي، جاماياعاهام يادفاعاون ثامان هاذا الاحارماان 
بصورة يومية. وفي كثير من المحافاظاات، ولا ساياماا فاي الاجاناوب، حاياث 
تسجل درجات الحرارة من بين الأعلى عالمياً، يتحول انقةا  الكهاربااء إلاى 

 .تهديد م اشر للصحة والحياة، وليس مجرد إزعاج مؤقتت
 ولا تقف المسألة عند الكهرباء وحدها. فحين يحُرم المواطن من الماء 

 
الصالب للشرب، ومن نظام وحي وتعليمي كروء، ومن بيئة ناظاياراة، باياناماا 
يعيش وسط الضوضاء المستمرة، والنرايات المتراكاماة، وتادهاور الاخادماات 
الأساسية، فإن هذه الظرو  مجتمعة لا تع ر فقط عان ساوء إدارة، بال عان 
 .نمط من الحكم يجعل حياة فئات واسعة من السكان أكثر هشاشة وأقتل قتيمة

وبالنس ة للنساء، فإن أثر انقةا  الكهرباء غال اً ما يكاون مضااعاراًا. فاالامارأة 
التي تقضي ساعات طويلة داخل المنزل تتحمل عبء رعاية الأطرال وكا اار 
السن، وإعداد الةعام، وتنظيف المنزل، في ظرو  من الحر الشديد واناعادام 
وسائل الت ريد. كما تواجه النساء الحوامال، والاماريضاات، وكا ايارات السان 
 مخاطر وحية أك ر مع ارترا  درجات الحرارة. وهكذا، فإن أزمة الكهرباء 
ليست محايدة اجتماعياً أو جندرياً، بل تعيد إنتاج أشكال قتائمة من اللامساواة، 

 .وتضيف إليها أع اء جديدة تقع في الغالب على النساء
بهذا المعنى، يص ب الامتنا  عن توفير الخدمات الأساسية ممارسة سيااساياة، 
وليس مجرد فشل إداري. فعندما تخُصص أفضل الاخادماات لامان هام داخال 
دوائر النروذ والامتياز، بينما تتُرك الأغل ية لمواجهة ظرو  معيشية قتااساياة، 
فإن الدولة تمارا تمييزًا في شروط الحياة نرسها. إنها لا تعلن أن حياة بعض 

 .المواطنين أقتل قتيمة، لكنها تتصر  كما لو أن معاناتهم ليست أولوية
لقد أدرك العراقتيون هذه الحقيقة في موجات الاحتجاج التي شهدتها ال لاد منذ 

، ووولًا إلى انتراضة تشاريان 1222و 1222، ثم في احتجاجات 1222عام 
. فري كل هذه المحةات، لم تكن الكهرباء مجرد ماةالاب خادماي، 1229عام 

بل أو حت رمزًا للعلاقتة الماخاتالاة بايان الادولاة والاماجاتاماع. وعانادماا رفاع 
، كااناوا ياةاالا اون بادولاة تاوفار الشاروط "نارياد وطان"المتظاهرون شعار 

 .الأساسية للحياة، وفي مقدمتها الخدمات العامة، وعلى رأسها الكهرباء
لكن اللافت اليوم هو تراجع الاحتجاجات حول الكهرباء، رغم أن الأزماة لام 
تحُل، بل ربما أو حت أكثر خةورة ماع تصااعاد درجاات الاحارارة. وهاناا 
ي رز سؤال جديد: كيف أو ب انقةا  الكهرباء أمرًا ط يعاياًال وهال ناجاحات 
السلةة، بمرور الزمن، في تة يع الحرمان، بحيث لم يعد ينُظر إليه باوواراه 
انتهاكًا للحقوق، بل بووره جزءًا من الحياة اليوميةل ان ما يجري في العراق 

 هو سياسة استنزا  للحياة اليومية ع ر ال نية التحتية.
لا يمكن ترسير هذا التراجع بالخو  من القاماع وحاده، عالاى الارغام مان أن 
القمع لعب دورًا مهمًا بعد انتراضة تشرين. فاهانااك أيضًاا عامالاياة تادرياجاياة 
لتة يع غياب الخدمات، بحيث يص ب التكيف مع الانقةا  جازءًا مان الاحايااة 
اليومية. يشتري من يستةيع مولدة أو ماناظاوماة طااقتاة شاماساياة أو يشاتارك 
بالمولدات الأهلية، بينما يتُرك من لا يستةيع لمواجهة الحار. وهاكاذا ياجاري 
تحويل الحق العام إلى قتدرة فردية عالاى الشاراء، ويصا اب الاحاصاول عالاى 

 .الكهرباء مرت ةًا بالدخل أكثر من ارت اطه بالمواطنة
وهنا تكمن إحدى أخةر نتائاج هاذا الاتاحاولل إذ لام تاعاد الاكاهاربااء تاُنااقتاش 
باعت ارها حقاً يجب أن تضمنه الدولة، بل أو حت تاُعاامال باوواراهاا سالاعاة 
يمكن تعويضها في السوق. ومع هذا التحول، تنتقل المسؤولياة تادرياجاياًا مان 
الدولة إلى الررد، في حث كل شخص عن حل خاص به بادل الاماةاالا اة باحال 
عام. وعندما يحدث ذلك، تتراجع إمكانية الرعل الاجامااعاي، وياتاراجاع ماعاهاا 

 .الضغط السياسي اللازم لمساءلة السلةة
من هنا، فإن إعادة الكهرباء إلى المجال العام بوورها قتضية حقوق، ولاياسات 
مجرد قتضية خدمات، تمثل خةوة أساسية لاستعادة قتادرة الاماواطانايان عالاى 
مساءلة الدولة. ولا يعني ذلك أن الاةارياق الاوحاياد هاو الاتاظااهار، رغام أن 
الاحتجاج ي قى حقاً مشروعًا، وإنما يعني أيضًا استخدام الأدوات الاقااناوناياة، 
وترعيل دور النقابات ومنظمات المجتمع المدني، واللجوء إلى القضاء، وربط 
الكهرباء بالحق في الصحة والتعليم وال يئة والكرامة الإنسانية. فاكالاماا جارى 
التعامل مع الكهرباء بوورها حقاً دستورياً وحقاً من حقوق الإنسان، أو حت 

إن السؤال الحقيقي لم يعد: لماذا لا تاوجاد كاهاربااءل  .مساءلة الدولة أكثر قتوة
كيف أو ب الحرمان من الكهرباء أمرًا ط يعياًل وكيف يمكن استعادة هذا  :بل

  الحق بووره قتضية عدالة وكرامة ومواطنة، لا مجرد مةلب خدميل

إن إعادة الكهرباء إلى المجال العام بوصفها قضية حقوق، وليست مجرد قضية خدمات، تمثل 

 خطوة أساسية لًستعادة قدرة المواطنين على مساءلة الدولة


